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ENGLISH ABSTRACT 
Al-Jahiz is an Arabic linguist discussing ancient and modern linguistic theories, but most of the 
current generation ((Arabic linguists) do not know much about him. This study aimed to 
examine the concept of Al-Jahiẓ on disabilities of kinetics (Al-harakiyah) and disclosure (Al-
Bayaniyah) in using language. The method used was descriptive qualitative which would 
describe and analyze in depth the concept of Al-Jahiẓ in terms of kinetics and disclosure 
disabilities. The primary data sources were collected through documentation of Al-Jahiz books 
and others that discussed his findings. Based on the results, it was concluded that: According to 
Al-Jahiẓ, disabilities of kinetics (Al-harakiyah) include the presence of several movements made 
by the speaker during speaking or speech indicating turbulence, instability and composure, 
such as clearing throat or coughing. While the disabilities of disclosure (Al-Bayaniyah) include 
Al- ‘Ayyu Al-ḥaṣru, Al-Bik’u, Al-Faḥmu, As-Salāṭotu, Al-Hażru. 
 
Keywords: Al Jahiẓ, Kinetics Disability, Disclosure Disability 
 
INDONESIAN ABSTRCT 
Al-Jahiẓ  adalah seorang ahli bahasa Arab yang membahas tentang teori linguistik kuno dan 
modern, namun sebagian besar generasi sekarang (akademisi linguistik arab) tidak banyak 
yang mengetahui tentang hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang 
konsep AlJahiẓ  dalam hal Cacat kinetik (Al-harakiyah) dan Cacat dalam kemampuan 
pengungkapan (Al-Bayaniyah) dalam berbahasa. Dalam artikel ini metode yang di gunakan 
adalah diskriptif kualitatif yaitu akan mendiskripsikan dan menganalisa secara  mendalam 
tentang konsep AlJahiẓ  dalam hal Cacat kinetik (Al-harakiyah)  dan Cacat dalam 
kemampuan pengungkapan (Al-Bayaniyah) dalam berbahasa. Sumber data yang di gunakan 
adalah Sumber data primer melalui metode pengumpulan dokumen dari buku-buku AlJahiẓ  
dan buku-buku lain yang membahas tentang hasil temuan AlJahiẓ . Hasil studi ini, 
menyimpulkan bahwa: Menurut Al-Jahiẓ termasuk cacat kinetik (Al-harakiyah) adalah 
adanya beberapa gerakan yang dilakukan oleh pembicara selama berbicara atau pidato 
menunjukkan gejolak, ketidakstabilan dan ketenangannya, seperti hem atau batuk. Adapun 
yang termasuk cacat dalam kemampuan pengungkapan (Al-Bayaniyah) menurur AlJahiẓ  
adalah Al- ‘Ayyu Al-ḥaṣru, Al-Bik’u, Al-Faḥmu, As-Salāṭotu, Al-Hażru.  
 

Kata kunci: Al Jahiẓ , Cacat al-Harakiyah , Cacat al-Bayaniyah 
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 المقدمة
 Ahmad) إنّ الإنسان يلزم التواصل مع الآخرين لإنشاء العلاقات وتحقيق معنى الانجسام

Ibrahim Bani Atha, 2020 : 1) .وإن اللغة هي الآدة التي يستخدمها البشر للتواصل مع الآخرين 

(Himatul Istiqomah, 2019: 19)، إنها جزء من السلوك الإنساني الكلي (Gunawan, Moh Ainin, 

dan Uril Bahruddin, 2020: 105)، وإنها آدة ليعبر الناس أغراضهم بين المجتمع (Ahmad 

Nurcholis dan Syaikhu Ihsan Hidayatullah, 2019: 1) . 

 ,Ahmadi and Aulia Mustika Ilmiani) مزايا تختلف باللغات الأخرى لها للغة العربيةاإن  

غة عناصر، وعناصر اللغة العربية ثلاثة وهي الأصوات، والمفردات، ، لكل ل (307 :2020
. كانت الجملة في بداية  (Maisuratud Dhifa, Qusaiyen, and Ninoersy, 2020:145)والقواعد

.  (Abdul Hakim Abd Al-Khaliq Al-Hasan Sayyid Ahmad, 2007: 1)الدرس الللغوي اللساني

 Muassomah and)اللغة العربية أكثر من مذهب كوفي ةدائما على قاعد كد مذهب بصريؤ ي

Ma’rifatul Munjiah, 2019: 59)  تطور في الشرق الأوسطت. وهذه اللغة تنمو و(Akhiril 

Pane,2019: 1)  إن اللغة العربية هي لغة العالم التي يستخدمها المسلمون في بعض البلاد .
 Aan)نفيذ عملية تحديث اللغة العربية حتّّ الآن. فتم ت (Ida Nur Chamidah, 2016: 77)الإسلامية

Najib and Ahmad Abdul Malik, 2020: 302)  ستوى الم. بلغت اللغة العربية في العصر الجاهلي
. بل   (Mabruroh and Aulia Gustiana, 2020: 1)المتقدم من التعبير الأدبي في الشعر والنثر معا

. لأن  (Fakturmen, 2020:14)في بعض البلاد مثل إندونيسياكانت اللغة العربية الآن مادة دراسية 
 ,Muhamad Bisri Ihwan et al)وا اللغتينة في إندونيسيا يجب عليهم أن يوجدمتعلمي اللغة العربي

2020: 282) . 

 Yoke Suryadarma and Ibnu)تعليم اللغة العربية من الأمور الأساسية لحياة المسلمينإن  

Fitriyanto, 2019: 72) على الطالب المسلم أن يعرف أساسيات علم اللغة العربية ،(Zamri Arifin 

et al.,2020: 1) أن تعليم اللغة العربية يرتبط بكيفية تعلم الشخص لغة ثانية أو لغة أجنبية .(Amin 

Nasir and Salamatun Nafi’ah, 2020: 73) فتعليم اللغة العربية يتكون من تعليم العناصر . 
. وتجدر الإشارة إلى أن الحوار حول تعليم  (Luluk Humairo Pimada et al., 2020: 144)اللغوية
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 Faris)أجنبية في إندونيسيا لم يشبع منه المهتمون والمولعون بهذا المجالالعربية بصفتها لغة اللغة 

Maturedy, Ismi Nurhasanah, and Wildana Wargadinata, 2019: 1)ليم بشكل . ويؤثرّ التع
 بعض. لكن  (Erma Febriani, 2019: 89)ان من خلال زيادة مداركه وتوسيعهمباشر على الإنس

طبيق تعليم ت في.  (Wahyuddin, 2020: 154)أن تعليم اللغة العربية له مشكلات عديدةيرى المسلم 
 :Yusrina Liszahra, Tarmizi Ninoersy, and Salma Hayati, 2020)اللغة العربية مكونات معينة

 Ahmad Faizul Walida)بحاجة إلى البرنامج الفعال لتسهيل تلك العملية  تعليم اللغة العربيةف.  (105

Ismani and Hanik Mahliatussikah, 2020: 12)  بيئة اللغة هو مفتاح النجاح في تعليم اللغة .
. والدافع لتعلم اللغة العربية يؤثر  (Habib Maulana Maslahul Adi, 2020: 30)وكذلك اللغة العربية

 . (N Mainizar, 2011: 1)على الاهتمام بالتواصل باللغة العربية

إن اللغة هي وسيلة إنسانية خالصة وغير غريزية إطلاقاً لتوصيل الأفكار والانفعالات والرغبات  
ويمكن إتقان  . (Nuruddin Balibil, 2001: 47)عن طريق نظام من الرموز التي تصدر بطريقة إرادية

 Douglas B Clark, Emily) اللغة جيدًا إذا تم استخدامها بشكل معتاد باستخدام التحفيز والاستجابة

E Tanner-Smith, and Stephen S Killingsworth, 2016: 79)   بحيث يكون مستوى الفهم
صدر عن الفرد بقصد وعملية النطق هي نشاط اجتماعي ي . (Matt O’Leary, 2020: 21)أكبر

التواصل مع اآلخرين، وتعتبر من أعقد العمليات الدماغية، والعضوية التي يقـوم بها الإنسان، ويشترك 
 .  (Muflihah and Muhammad Bashori, 2019: 133-166)فيها المرسل والمستقبل

رف "الاتصال" و"الاتصال" بأنه : نقل المعلومات بين الأفراد نقلًا مقيدًا بقناة محددة. ويع
 . (Muflihah and Muhammad Bashori, 2019: 13)أيضًا بأنه نظم صناعة الأخبار بواسطة العلامة

 Muflihah and Muhammad)وإن وظيفة الاتصال ليست دائمًا نقل المعلومة أو صناعة الخبر ونحوهما

Bashori, 2019: 13)  . ل المركز الأول بين الإشارة هي رأس العلامات غير اللفظية كأنها تحتحو



LISANIA: journal of Arabic Education and Literature, Vol 5, No.1, June  2021, 88-109 

 

91 | M u f l i h a h :  العيوب الحراكية والعيوب البيانية عند الجاحظ 

العلامات غير اللفظية من حيث الوظيفة الاتصالية أو الدلالة على المعنى وكأنها تحتل المركز الثاني بعد 
 .(Muflihah and Muhammad Bashori, 2019: 167)اللفظ بين وسائط الاتصال على الإطلاق 

لمهارات والتقنيات المختلفة يجب إعداد الطلاب المحتملين لمعلمي اللغة العربية مع توفير او 
، وامتلاك ساب معرفة لغوية وثقافية واسعةاللازمة ليكونوا قادرين على فهم تطور التعليم المعاصر واكت

 :Wahab Muhbib Abdul, 2015)ثقة عالية في لعب دوره كمدرس في التواصل الموجه فصول اللغة

بالأمر السهل. ويحتاج المعلمون إلى الإبداع  و تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية للأطفال ليس.  (59
 ,Roehr Brackin)والابتكار في أنظمة التدريس الخاصة بهم لخلق جو تعليمي ممتع وممتع للأطفال

Karen, and Angela Tellier, 2019: 111)  . و يمكن أن يكون نظام التدريس في شكل تعليمي
بدءاً من تعلم و .  (Birliraki et al., 2019: 549)والترفيه ترفيهي. والتعليم الترفيهي هو مزيج من التعليم

الكلام أو القراءة أو المفردات أو بنية الجملة أو جوانب التعلم الأخرى للغة يتم بشكل 
 .(Rachmadtullah, 2018: 2053)أصلي

إنّ اللغة هي الأصوات التي يعبّر بها الإنسان عن ذاته ويفصح بواسطتها عن مشاعره وعواطفه 
وأحاسيسه وهي وسيلة التخاطب بين الناس في المجتمع الواحد وبين الأقوام في أنحاء المعمورة و يتم بها 
انتقال الحضارات عند تعبيرها.وبها يختزن التاريخ والتراث وهو المخزن الذي تودع فيه الأمة تراثها 

 وذكرياتها وآدابها وأمجادها ومختلف جوانب ثقافتها. 

اللون من العيوب الذي لا يرجع إلى النطق أو الكلام وإنما يرجع إلى بعض  العيوب الحركية هي
الحركات التي تصدر عن المتكلم . و العيوب البيانية هي العيوب المتعلقة بالقدرة على الإفصاح 

 والبيان.

ا وإنّ الجاحظ هو من علماء اللغة العربية القدماء قد بلغوا مرتبة التنظير في دراستهم اللغوية بم
بثوه من ملاحظات وآراء حول اللغة من حيث هي ظاهرة إنسانية عامة, لا في كتب النحو والصرف 
والمعاجم فحسب , بل في مصادر وكتب أخرى مثل كتب إعجاز القرآن وبلاغته وتفسيره, وكذا 
في أصول الفقه وعلم الكلام والفلسفة, يعني في التراث غير اللغوي, وهذه الملاحظات والآراء تكون 

 Muhammad Afif Amrulloh and)مجموعتها نظرية عامة في اللغة من حيث هي ظاهرة إنسانية عامة
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Luluk Humairo, 2020: 82)  وأيضًا يقدم لنا الجاحظ الأصول النظرية والتحليلية لعلم اللغة و .
 خاصة عن العيوب الحركية و العيوب البيانية.

, من خلال إلقاء الضوء على بعض ظواهر وهذا المبحث يحاول أن يبين شيئا من ذلك
 .العيوب الحركية و العيوب البيانية ، وذلك من خلال الملاحظات التي سجلها الجاحظ

 

 البحث  يةمنهج

عن طريق جمع البيانات  تالوصفية تم وهذه الطريقة لقد اتبعت في دراستي المنهج الوصفي
الذي يقوم و  .(Muhammad Afif Amrulloh and Luluk Humairo, 2020: 82) وتحليلها وتفسيرها

على وصف الحقائق اللغوية و تحليلها والوصول فيها إلى نتائج محددة بطريقة موضوعية بعض النظر 
، أخذًا بعين  (Kamal Basyar, 1989: 16)عن أية جوانب خارجية تتصل بالبحث اللغوي بعامة

منية المحددة التي تتمّ خلالها دراسة اللغة ومن ثّم تكون دراسة اللغة التي هي عندنا الفترة الز أن  الاعتبار
العيوب الحركية و العيوب البيانية عند الجاحظ ويتطلب البحث الوصفى جمع بيانات لاختبار الفروض 

الأشياء  أو للإجابة عن أسئلة تتعلق بالوضع الراهن لموضوع الدراسة, والدراسة الوصفية تحدد ما عليه
وتكتب تقريرا وصفيا لها. والبحث الوصفى يبدو بسيطا جدا, ولا يتضمن اكثر من مجرد الأسئلة 

 . (Jābir, Abdul Hamīd. 1989: 215)وتقديم تقرير إجابات لها

 

 عند الجاحظالعيوب الحركية 

لــتي مــن العيــوب الـذي لا يرجــع إلى النطــق أو الكــلام وإنمـا يرجــع إلى بعــض الحركــات ا نــوعهـي 
تصدر عن المتكلم .وبعض الحركات التي تصدر عن المتكلم هنا هو في أثناء حديثـه دالـة علـى اضـطرابه 
وعدم ثباته ورباطة جأشه وذلك مثل ما عبر عنه الجاحظ بالالتفات أو فتل الأصـابع أو مسـح العثنـون  

 كقوله : 

 مليّ مِبُهر والتفاتٍ ونعلةٍ * ومسحة عُثْنونٍ وفتل أصابع.

كــان الجــاحظ يبــين لنــا عــن ذلــك مثــل مــا يســمى بالنحنحــة أو الســعلة ومــا يشــبه ذلــك    وأيضًــا
كقوله: وأنشدني نجيم بن حفص في الخطيب الذي تعرض له النحنحة والسعلة وذلك إذا انتفـع سـحره 

  وكبا زنده ونبا حدّه فقال :
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 نعوذ بالله من الإهمال * ومن كلام الغرب في المقال

عــن  ابـــن بشــر بــن المعتمـــر قــد رســـم بنفســه مشــهدًا مـــن تلــك المشـــاهد وأيضًــا يخــبرنا الجـــاحظ 
القولية المؤذية عندما شاهد ريسان أبا بجير بن ريسان، وكان كما قال الجـاحظ وقـد شـهده أيضًـا ولم أر 

 جبانًا قطّ أجرأ منه ولا جريئا قط أجبن منه، فقال بشر في ذلك :

  (Abu Utsman Al-Jahidz, 1973: 41)ب مبهورومن الكبائر مِقْول متتعتع * جمّ التنحنح متع

ومن ذلك لا نـدري أي خطابـة تلـك وأي أداء هـذا مـع كـل تلـك الصـفات الأدائيـة المعيبـة مـن 
ذلك، قد عبر الجاحظ عن صـورة أخـرى فيمـا رواه عـن الأشـلّ البكـري  الأصوات أو الحركات الدخيلة؟

 في زيد بن جندب الخطيب الأزرقي: 

 لما رأى وقع الأسل  نحنح زيد وسعـل  *

  (Abu Utsman Al-Jahidz, 1973: 42)ويل أمّه إذا ارتجل  *  ثم أطال واحتفل

وأيضًــا يقــدم لنــا تلــك العبــارة الجامعــة الــتي يقــول فيهــا أبــو داود بــن جريــز وقــد جــرى شــيء مــن 
ق ذكــــر الخطــــب وتحبــــير الكــــلام واقتضــــابه وصــــعوبة ذلــــك المقــــام وأهوالــــه فقــــال: "تلخــــيص المعــــاني رفــــ

والاستعانة بالغريب عجز، والتشـادق مـن غـير أهـل الباديـة يفضـى, والنظـر في عيـون النـاس عـيّ, ومـسّ 
   .) Jahidz-Abu Utsman Al, 1973 :42 (اللحية هُلك, والخروج مما بني عليه أول الكلام إسهاب"

وحركـة  قوله عن حركـة النظـر –على الرغم من أن كل ما فيها مهم  –ويهمنا  من تلك العبارة 
 مس اللحية وتذكرنا تلك الحركة الأخيرة بما جاء في الشعر السابق من مسح العثنون وفتل الأصابع.

وبجانـب ذلــك، كانــت بعــض الحركــات تصــدر بصـورة إراديــة أحيــانًا فكانــت هنــاك مــن الحركــات 
 والمظاهر ما يصدر بغير تلك الصورة فيأتي بلا إرادة أو قصد من المتكلم. 

ظ لهـذا اللـون بمـا يعـتري الخطيـب مـن الـدهد والرعـدة والارتعـاو والعـرق وعـدم وقد مثل الجاح
الثبت حيـث يقـول: "وأعيـب عنـدهم مـن دقـّة الصـوت وضـيّق مخرجـه وضـعف قوتـه أن يعـتري الخطيـب 

 البُـهْر والارتعاو والرعدة والعرق". 

يــة: بهــرك ويقــدم الجــاحظ مثــالاً لــذلك فــيروي أن صعصــعة تكلــم عنــد معاويــة فعــرق فقــال معاو 
القول! فقال صعصعة : إن الجياد نضّـاحة بالمـاء. ذلـك لا يبـين الجـاحظ مـا فيـه مـن خطـأ ولكـن يـذكر 
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ـا كـان ذلـك عيبـًا وكـذلك هـو في الكثـرة فـ ذا  الجاحظ بقوله: "والفرس إذا كان سـريع العـرق ، وكـان هشك
 أبطأ ذلك وكان قليلاً قيل : قد كبَا وهو فرس كاب في ذلك عيب أيضًا".

من ذلك كان العرق عيبًا في المشـبه والمشـبه بـه ولا غـرو أن يعـاب المتصـفون بـه وأن يثـنى علـى مـن تـبرأ و 
 منه وأن يفتخر بذلك . وأيضًا يقول الجاحظ في تشبيه ذلك : 

 لله درُّ عامر إذا نطــق   *  في حفل إملاك وفي تلك الحلق

 ورقليس كقوم يعرفون بالسّرق  *  من خطب الناس ومما في ال

 يلفقون القول تلفيق الخلق * من كل نضاح الذفاوى بالعرق

 *إذا رمته الخطباء بالحدق*

 وقال العماني : 

 لا ذفر هد ولا يكابي * ولا بلجلاج ولا هياّب

وأما الجاحظ  فيبين سبب ذلك مـا يغـري المـتكلم مـن تلـك المظـاهر ويبـين أن للخطابـة صـعداء 
. ويقـــول عمـــر: "مـــا يتصـــعدني كـــلام كمـــا يتصـــعدني خطبـــة وخاصـــة عنـــدما تكـــون في مواقـــف الإمـــلاك

النكــاح". وأيضًــا يبــين لنــا الجــاحظ أن ســبب ذلــك العيــب يرجــع إلى عــدم الثقــة في الــنفس . وهــذا هــو 
العامـل النفســى الــذي يــؤثر علــى المــتكلم ويدفعـه إلى تلــك الحركــات أو المظــاهر الإراديــة أو غــير الإراديــة 

 مثار السخرية ومحل التهكم من المستمعين. ويمنعه من حسن الأداء ويجعله

و قـد بـين الجـاحظ  ذلـك فيمــا سـبق  وأيضًـا  في اعتراضـه علــى مقـال الكميـت وكـان خطيبــًا : 
"إن للخطبــة صـــعداء وهـــي علـــى ذي اللـّـب أرمـــى"، ويقـــول أيضًـــا : "ولم أر الكميــت أفصـــح عـــن هـــذا 

 الجاهـــل الماضـــى الـــذي لا يثنيـــه شـــيء أو المعـــنى ولا تخلـــص إلى خاصـــته وإنمـــا يجـــتري علـــى الخطبـــة المغـــرّ 
المطبــوع الحـــاذق الواثــق بغزارتـــه واقتــداره ,فالثقـــة تنفـــي عــن قلبـــه كــل خـــاطر يــورث اللجلجـــة والنحنحـــة 

 والانقطاع والبهر والعرق".

وقال عبيد الله بن زياد وكان خطيبًا : "نعم الإمارة ولو لا قعقعة البرد والنشران للخطب، وقيل 
مــروان عجــل عليــك الشــيب يا أمــير المــؤمنين! قــال وكيــف لا يعجــل علــيّ وأنا أعــرض  لعبــد الملــك بــن

 عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين يعني خطبة الجمعة وبعض ما يعرض من الأمور". 
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ومــن ثمّ يبــين لنــا أن مئونــة القــول, وصــعوبة الكــلام وتكلــف الأداء عنــد مــن يعــرف قــدر ذلــك 
 ا يسيء . وهذا هو من العيوب الحركية عند الجاحظ. لينغص ما يحلو ويعجل بم

 

 عند الجاحظ العيوب البيانية

وقد بين الدكتور عبد الله ربيع محمود شيئامنها, كما أن الجاحظ ذكر من تلك العيوب المتعلقة 
بالقدرة على الإفصاح والبيان ,هو يرى أن بعضها يدخل في دائرة السـلب بمعـنى انعـدام هـذه القـدرة أو 

 قصها ممن ينبغي أن تتوفر فيه وفي المواقف التي يجب أن تتحقق فيها هذه القدرة بوضوح وجلاء.ن

ــــؤدي إلى زيادة  ــــتي ت ــــه يتصــــل بوجــــود هــــذه القــــدرة غــــير المنضــــبطة وال وأمــــا بعضــــها الآخــــر ف ن
الاســـتخدام والمبالغـــة في تلـــك الـــزيادة دون دواع أو أســـباب لهـــذا ، بـــل ربمـــا كـــان ذلـــك مضـــادكا لـــدواعي 

 الموقف ومقتضى الحال فتكون النتيجة مجموعة من الضوضاءات غير ذات معنى.

ومن أجل ذلك كان حديث الجاحظ عن هـذين النـوعين مـن العيـوب وكـان تحـذيره مـن الوقـوع 
فيهما وكانت سخريته من أولئك الذين يتصدون مواقف الكلام والأداء دون تحرج أو احتياط من هذه 

 العيوب.

افتتح  بيانه وتبينه بالتعوذ من تلك العيوب حيث قال: "... ونعوذ  ا عند ماوكان الجاحظ محقك 
بك من السلاطة والهذر كما نعوذ بك من العيّ والحصـر وقـديماً مـا تعـوذوا بالله مـن شـرها وتضـرعوا إلى 

 الله في السلامة منهما".

 وقد قال النمر بن تولب : 

 علاجًا أعِذني ربّ من حصرٍ وعِيّ * ومن نفس أعالجها

ر ومن هنا سيقف البحث عند تلك العيوب في ضوء ما ذكره الجاحظ فيما يلي : العـيّ والحصـ
 .والبكء والفحم والسلاطة والهذر

 :العيّ 

وقال صاحب العين : "والعيّ مصدر العيّ وفيه لغتان : رجل عيّ بوزن فعْل وعَيـِّي  بـوزن فعيـل 
 آخر :  ، قال العجاح : لا طائد فاق ولا عيَّ . وقال

 لنا صاحب لا عيِي  اللسان * فيسكت عنا ولا غافل
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وأما ما جاء في اللسان فهو : عيِيَ في المنطق عيكا ويقال في فعل الجميع من عيّ عيـّوا . وأنشـد 
 بعضهم : 

, كأننا * أخاريس عيّوا بالسلام وبالنسب  يحدْن بنا عن كل حيَّ

 وقال آخر : 

  (Ibnu Mandzur, 1290: 643) وا وإن عن حدّثنا شغبوامِنَ الذين إذا قلنا حديثكم * عيّ 

وجــاء في المعجــم الوســيط  : عــيّ في منطقــه يعــيّ عيكــا وعيــاء أى ةضــجر عنــه فلــم يســتطع بيــان 
، ومن ثم تختلف استعمالات هـذا  (Anis Ibrahim dan Abd Halim Mintasir, 1972: 743)مراده منه

 وضاع المختلفة .اللفظ وما يشتق منه من صفات تبعًا للأ

ويــرى الــدكتور عبــد الله ربيــع أن اللغـــة تعــني بالعــيّ في اللســان أو المنطـــق نوعًــا مــن العجــز عـــن 
البيـــان أو الأداء ممـــن يتوقـــع أن تكـــون قدرتـــه علـــى ذلـــك حاضـــره مطواعـــة ، بـــذلك ف نـــه يختلـــف عـــن 

 الأخرس وفاقد القدرة على النطق حيث لا يعد ذلك عيبًا فيه .

ما يكون الكلام أو البيان أو الأداء من نوع خاص ومستوى معين ف ن العيّ هنا وأيضًا أنه عند
سيكون بمعنى مناسب فلا يكـون هـو مجـرد العجـز عـن النطـق وإنمـا سـيكون هـو العجـز عـن مجـاراة ذلـك 

 المستوى وعدم مواكبة هذا اللون المعين. 

يمــدح بــه الكــلام والمــتكلم وفي هـذا، كــان عبــد الــران الهمــذاني يــذكر بعــد أوصــاف البلاغــة ومــا 
أوصـاف العــيّ حيــث يقـول : "فــلان عيــيُ اللســان وذو عـيّ وحاصــر اللســان ومعـه عــيُّ وحصــر وفهاهــة 

   .) Abdur Rohman Bin Isa ,1983 :184 (وفدامة .."

 –بالطبع  –بهذا، فالعيّ يمكن أن يكون مقابلاً للبلاغة والفصاحة وما يناسبهما وليس مقابلاً 
ق والكلام. وأشار الدكتور حسين خضر إلى ذلك بأن العـيّ هـو عـن عيـوب الكـلام يعـد مـن لمجرد المنط

 العيوب الطارئة والتي يمكن أن تزول بزوال أسباب ذلك الطروء.

ــا إذا تهيــأت لــه ظــروف ذلــك،  ومــن هــذا كلــه، أن العــيّ يمكــن أن يصــير فصــيحًا أو بليغًــا أو بينً
الصفات المقاربة كالعجز والخـرس، فـالخرس وهـو معـروف معنـاه وأما الجاحظ فيفرق بين العيّ وغيره من 

 ذهاب الكلام عيكا أو خلقة. 
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وأمـــا العجــــز ف نــــه كمـــا يقــــول أحــــد البـــاحثين في مصــــطلحات البيــــان والتبيـــين ومــــنهم الشــــاهد 
الأبوشيخى: إن العجز هو عدم القدرة على البيـان المطلـوب لقصـور في جهـاز النطـق أو قـدرات العقـل 

 على القصور فقط.  وقد يطلق

وأما من النصوص التي توضح هـذا التفريـق فهـي قـول الجـاحظ : "والنـاس لا يعـبرون الخـرس ولا 
يلومـون مـن اسـتولى علــى بيانـه العجـز وهـم يــذمون الحصـر ويؤنبّـون العـيّ فــ ن تكلفًـا مـع ذلـك مقامــات 

 نيب". الخطباء وتعاطيا مناظرة البلغاء تضاعف عليهما الذم وترادف عليهما التأ

ومن هذا النص قد ذكر الجاحظ الخرس والعاجزين وبين أنهم ليسوا محل لوم، وذكر الجاحظ في 
مقــابلهم الحصــرين والأعيــاء الــذين هــم أهــل اللــوم ومحــل للملأخــذة . وذلــك لأن الأولــين قــد حرمــوا الآلــة 

ة كاملـــة ولكـــن واســـتولى علـــيهم النقصـــان مـــن أول الأمـــر، وأمـــا الأخـــرين فـــ نهم يملكـــون تلـــك الآلـــة  مـــ
 يلحقهم الضعف والتقصير عن بلوغ ما يجب من درجة البيان وسبيل البلاغة.

ومن هذا كما قد سبق أن العـي يقابـل بالبيـان أحيـانًا وبالبلاغـة أحيـانًا أخـرى. ومـن ذلـك كـان 
خـرى ما يدل على أن العيّ يعني درجة من التكلم لا تصل أحيانًا إلى منزلـة البيـان ولا ترقـى في أحيـان أ

إلى مرتبـة البلاغـة، وكـان الجـاحظ يجعــل العـي مقـابلاً للبلاغـة كمـا رواه مــن قصّـة السـيد الحمـيري حيــث 
يقول الجاحظ : "وكان السيد الحميري مولعًا بالشراب فمدح أميراً من أمراء الأهواز ثم صار إليه بمديحه 

جلـس مـن بعـد فقربّـه وشــمّ لـه فلـم يصـل إليـه وأغـبّ الشــراب فلمـا كـان ذات يـوم شـرب ثم وصـل إليــه ف
منه ريح الشراب فقال: ما كنت أظن أبا هاشم يفعل هذا ولكن يحتمل لمادح رسول الله صلى الله عليه 

ثم قال : يا جارية هلمّس الدواة ثم كتب إلى بعـض وكلائـه : ادفـع إلى  –يمازحه –وسلم أكثر من هذا 
ظــن الأمــير أبلــو مــا هــو قــال : وأيّ شــيء أبي هاشــم مــائتّ دورق ميبختجــا، فقــال الســيد : لقــد كنــت أ

رأيــت مــن العــيّ ؟ قــال جمعــك بــين حــرفين وأنــت تجتــزى بأحــدهما, امــح وهــذه الخبيثــة و تجــا ودع ميكــا 
 على حالها ، ففعل وال الكتاب فأخذها عبيطاً". 

ونفهم من هذه القصة أن الجاحظ جعـل العـي في مقابلـة البلاغـة ، وأن البلاغـة هنـا ربمـا كانـت 
 عنى البيان في الكلام السابق .بم

وأيضًـــا كـــان الجـــاحظ يـــذكر مـــن المواقـــف الـــتي تظهـــر مقابلـــة العـــي بالبيـــان وهـــو ذكـــر في ســـبيل 
الدعوة إلى البيان والرد على من يعيبونه حيث يقول : "وقـد زعمـتم أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم 
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شعب الإيمان الحياء والعيّ ونحن نعـوذ بالله  قال : شعبتان من شعب النفاق البذاء والبيان وشعبتان من
أن يكــون القــرآن يحــث علــى البيــان ورســول الله صــلى الله عليــه وســلم يحــث علــى العــيّ ونعــوذ بالله أن 

 يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البذاء والبيان". 

لبيــان الــذين قابــل وبعــد هــذا يضــع الجــاحظ المقيــاس الســليم والمعيــار المســتقيم لكــل مــن العــيّ وا
بينهمــا حيــث يقــول: "وإنمــا وقــع النهــي علــى كــل شــيء جــاوز المقــدار ووقــع اســم العــيّ علــى كــل شــيء 

 قصر عن المقدار، فالعيّ مذموم والخطل مذموم ودين الله تبارك وتعالى بين المقصّر والغالي". 

جـة الخطـل. وبجانـب فالمطلوب في رأي الجاحظ هو الوسـيلة الـتي تـبرأ مـن العـيّ ولا تصـل إلى در 
ذلك، كان الجاحظ يتوسـع في معـنى العـيّ حيـث يجعلـه شـاملاً لصـور كثـيرة، ومـن تلـك الصـور مـا  ـاه 
بالاســتعانة الــتي يــذكرها في قولــه: "حــدثني صــديق لي قــال : قلــت للعتــابي: مــا البلاغــة؟ قــال: كــل مــن 

ت اللســـان الـــذي يـــروق أفهمـــك حاجتـــك مـــن غـــير إعـــادة ولا حبســـة ولا اســـتعانة فهـــو بليـــو، فـــ ن أرد
الألسنة ويفـوق كـل خطيـب ف ظهـار مـا غمـض مـن الحـقّ وتصـوير الباطـل في صـورة الحـقّ. قـال: فقلـت 
لــه: قــد عرفــت الإعــادة والحبســة فمــا الاســتعانة؟ قــال: أمــا تــراه إذا تحــدث قــال عنــد مقــاطع كلامــه : يا 

لسـت تفهـم أو لسـت تعقـل! فهـذا كلـه  هناه! ويا هذا! ويا هيّه! وا ـعْ مـني واسـتمعْ إلّي وافهـم عـنّي أو
 . (Abu Utsman Al-Jahidz, 1973: 113 )وما أشبهه عيٌّ وفساد"

تذكر تلك الصورة ببعض ما نسمعه من عياء المعلمين وغيرهم من المتحدثين الذين تغلب هذه 
طق إذا قبـل الاستعانة على كلامهم وتشغل منه أكثر وقته وزمنه. وأيضًا هذه الصورة هي تمثل العيّ النا

 هذا التعبير. ومن هذا ف ن الجاحظ أشار إلى العيّ الصامت أيضًا حيث يقول: 

 جمعتَ صنوف العيّ من كل وجهة  *  وكنت جديراً بالبلاغة من كثب

 أبوك معم في الكلام ومــخول  *  وخالك وثاب الجراثيم الخطب

 وأيضًا مما يشير الجاحظ به إلى العي الصامت قوله: 

 هب خيري جبان * خير عيّ الرجال عيّ السكوتحصِر  مس

ذلك، كان السكوت عيكا وهو على كل حـال خـير مـن عـيّ الـتكلم ، وأيضًـا قـد أشـار إلى ذلـك 
 قول بشار الأعمى:

 وعيُّ الفعال كعيّ المقال * وفي الصمت عيّ كعيّ الكل
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 وبذلك ، كان الشاعر الآخر ينفى ذلك عن نفسه فيقول :

 أنطق الخنا * إذا جمع الأقوام في الخطب محفل وما بي من عيّ ولا

وكان من حقهم أن يشترطوا في جمـال الصـمت وهـو ألاّ يكـون العـيّ مـن ذلـك الصـمت المعـي، 
 وكان الجاحظ يعبر عن هذا بقوله: "وقالوا في الصمت كقولهم في المنطق:

 قال أحيحة بن الجلاح:

 والصمت أجمل بالفتّ *  ما لم يكن عِيٌّ يشينه

 قول ذو خطل إذا   *  ما لم يكن لبُّ يعينهوال

 وقال محرز بن علقمة:

 لقد وارى المقابر من شـريك *  كثير تحلّم وقليل عاب

 صموً  في المجالس غير عيّ *  جديراً حين ينطق بالصواب

 وقال مكيّ بن سوادة: 

 تسلّم بالسكوت من العيوب  *  فكان السكتُ أجلب للعيوب

 فيه   *  سوى الهذيان من حشد الخطيبويرتجل الكلام وليس 

وأيضًـــا بـــين الجـــاحظ أنّ العـــيّ أكـــبر وأشـــد عيبًـــا مـــن الصـــفات المعيبـــة الأخـــرى فقـــال: "ولـــيس 
حفظك الله مضرةّ سلاطة اللسان عند المناعة وسقطات الخطل يوم إطالة الخطبة بأعظم مما يحدث عن 

النـاس لا يعـبرون الخـُـرس ولا يلومـون مــن العـيّ مـن اخــتلال الحجـة ومـن الحصــر مـن قـوت درك الحاجــة و 
 استولى على بيانه العجز".

ثم ذكــــر الجــــاحظ أن العيــــب يكــــون أفحــــد عنــــدما يتكلــــف العــــيّ مقامــــات الخطبــــاء ومنــــاظرة 
البلغـــاء، فهنـــاك يتضـــاعف الـــذم ويـــترادف التأنيـــب ثم تشـــبه مماتنـــة العـــيّ الحصـــر للبليـــع المصـــقع بمماتنـــة 

 وأحدهما ألومُ من صاحبه والألسنة إليه أسرع. المنقطع المعجم للشاعر المغلق

وبعد ذلك يبين الجاحظ أن العي المتكلف للخطابة أو المناظرة أشد لومًا من أصحاب العيـوب 
الصوتية أو الكلامية التي يمكن أن تنسب إلى العجـز الخلقـي ونقـص الآلـة ، فيقـول : "ولـيس اللجـلاج 

ة والحكلة والرتةّ وذو اللقـف والعجلـة في سـبيل الحصـر في خطبتـه والتمتام أو الألثو والفأ فاء وذو الحبُس
 والعي في مناضلة خصومه".
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وأيضًـا يــرى الجـاحظ أن أصــحاب التشـديق والتقعــير والتعقيــب مـن الخطبــاء والبلغـاء مــع  احــة 
عَة التزيـّد أعـذر مـن عيـي يتكلـف الخطابـة، فالحصـر المتكلـف والعـي المتزيـد ألـوم مـن الب ليـو التكلف وشُنـْ

 –أبقــاك الله  –المتكلـف لأكثـر ممـا عنـده وهـو أعـذر لأن الشــبهة الداخلـة عليـه أقـوى فمـن أسـوأ حـالاً 
ممن يكون ألوم من المتشدّقين ومن الثرثارين المتفيهقين ومن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نصكا وجعل 

راً وذكر مقته له وبغضه إيّاه.  النهي عن مذهبه مفسِّ

، كان الجاحظ يربط بين العي والجهـل وبـين العـي والخـرق والحمـق والجنـون,  وعلى جانب ذلك
فكــان  وبــين أن العــي مــن الصــفات الــتي تــنقص المــروءة ،  وبــين أن الله قــد ضــرب بــه المثــل في الضــعف.

الجاحظ يقول في الربط بين البيان والعلم من ناحية والعي والجهل من ناحية أخرى: "وقالوا البيان بَصَر 
 عي عمي كما أنّ العلم بصر والجهل عمي والبيان من نتاج العلم والعي من نتاج الجهل". وال

 ويذكر فيما يتصل بالعلاقة بين العي والخرق بقوله: 

 وقلنا بلا عيّ وسُسْنا بطاقة * إذا النار نار الحرب طال اشتعالها

ة، وأمـا حديثـه عـن العلاقـة لأنهـم يجعلـون العجـز والعـيّ مـن الخـرق كـانا في الجـوارح أم في الألسـن
 Abu)بــين العــي والحمــق والجنــون ف نــه يتجلــى فيمــا عقــده مــن باب للنــوكى ومــا أتبعــه مــن باب العــيّ 

Utsman Al-Jahidz, 1973: 352)  وفي كـل ذلـك تتجلـى قيمـة العقـل وتظهـر أهميتـه بالنسـبة للكـلام .
هب بالشرف, حيث يحكـي الجـاحظ والأداء، ويجعل الجاحظ العي من الصفات التي تنقص المروءة وتذ

 عن يونس بن حبيب ليس لعييّ مروءة ولمنقوص البيان بهاء ولو حكّ بيافوخه أعنان السماء. 

ومما يدل على أن هذا العي أشدّ الأدواء قوله: "وقالت امرأة في الجاهلية تشكو زوجها: زوجـي 
تعـالى قـد ضـرب بالعـي المثـل في الضـعف  عياياء طباقاء وكل داءٍ لـه داء ، وأمـا الجـاحظ يبـين عـن أنّ الله

 والعجز فيقول: "قال تعالى: }أو من ينُشّأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين{".

هْــــرَ ابــــن  وأخــــيراً كــــان الجــــاحظ قــــد بــــين أســــباب ومظــــاهر العــــي حيــــث يقــــول : "وقِيَــــل لبُِـزُرْجِمِ
لــه قـالوا فــ ن لم يكـن لــه عقـل ؟ قــال : فمــال  البختكـان الفــارس: أيّ شـيء أســتر للعـيّ ؟ قــال عقـل يُجَمِّ

يستره، قالوا: ف ن يكن لـه مـال؟ قـال: فـ خوان يعـبرون عنـه، قـالوا: فـ ن لم يكـن لـه إخـوان يعـبرون عنـه؟ 
قال: فيكون عييكا صامتًا، قالوا: ف ن لم يكن ذا صمت؟ قال: فموت وحيّ خيرله مـن أن يكـون في دار 

 الحياة". 
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 الحصر:

حصِـر الرجـل حصَـراً مثـل تعـب تعَبـًا فهـو حصـر  أى عيـِيَ في منطقـه، الَحصَرُ ضـرب مـن العـيّ، 
وقيل: حصِر لم يقدر على الكلام، وحصِر صدره أى ضاق، والحصر أى ضـيق الصـدر. وفي كـلام ابـن 
فارس ما يؤيـد هـذا حيـث قـال: "أن الحـاء والصـاد والـراء أصـل واحـد وهـو الجمـع والحـبس والمنـع ... ثم 

 ، كأن الكلام حُبِس عنه ومنع منه والحصر ضيّق الصدر". قال  والحصر: العيِّيُ 

وأما الجاحظ فهو في فهمه ورواياته وتصوراته يحرص غالبًا على الجمـع بـين العـي والحصـر. ومـن 
هنا يرى الجاحظ أن الحصر أو العيّ من أشد العيوب التي تلحق المتكلم وتصيب المتحـدث وأنـه يكـون 

دعي لنفســه مقامــات البلغــاء والأنبيــاء، ويضــع نفســه في صــفوف أعيــب عنــدما يتكلــف المصــاب بــه ويــ
 أرباب اللسن وأهل الفصاحة ممن دربوا على البيان وتمكنوا منه طبيعة وعادة .

وأن عيب الحصـر والعـي أشـد مـن عيـب المتزيـدين مـن أهـل التشـدق والثرثـرة والفيقهـة ومـا إليهـا 
لنطـق والبيـان ومـن ثم فقـد أوضـح أنـه ينبغـي ... ، وقد جعل الجاحظ الحصر من صـفات التفـاوت في ا

أن يكون من المعايير التي تراعى عند تقديم العمل الأدبي ونقده وخاصـة عنـدما يكـون ذلـك العمـل مـن 
 فنون القول أو أفانين الأداء.

وعلى جانب آخر أشار الجـاحظ إلى أسـباب العـي والحصـر حيـث قـال : "قـال : فتحولـت إلى 
خــير أم الكــلام؟ قــال: أخــزى الله المســاكتة فمــا أفســدها للبيــان وأجلبهــا  زيــد بــن علــي فقلــت: الصــمت

 للحصر والله للمماراة أسرع في هدم العي من النار في يبيس العرفج ومن السيل في الحدور.

وقد عرف زيد أن المماراة مذمومة ولكنه قال: المماراة على ما فيها أقلّ ضرراً من المساكتة الـتي 
ل العقــدة وتفســد المنّــة وتــورث علــلاً وتولــّد أدواء أيســرها العــي فــ لى هــذا المعــنى ذهــب تــورث البلُــدة وتحــ

 . (Abu Utsman Al-Jahidz, 1973: 311)زيد"

 البكء :

وفي أســاس البلاغــة: "ومــن المجــاز وألســنة بكــاء قــل كلامهــا وأيــد بكــاء قــل عطا هــا ... ونحــن 
ه صـفة أدائيـة تتمثـل في قلـة الـتكلم طبيعـة وسـجية معاشر الأنبياء فينا بكء أى قلة كلام". ومن هذا أن

وخلقة أى دون سبب من نقص آلة نطـق أو ضـعف فكـر أو عقـل، وبـذلك فـ ن البـكء يمكـن ألاّ يعـد 
 عيبًا وألاّ يدخل في دائرة ما يؤخذ على المتكلم أو ما يعاب على المتحدث.
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ل ضــمن الصــفات الــتي وأمـا الجــاحظ فهــو ذكــره في ضــوء تصــوره للبيــان وحســن الأداء أنــه يــدخ
تعاب والتي يمكن أن تتفاوت بنسبة درجة البيان ومنزلة الكلام حيث يقول الجاحظ : "أن كلام النـاس 
في طبقـات كمــا أن النـاس أنفســهم في طبقـات" ، وذكــر الجــاحظ بعـض أنــواع الكـلام وطبقاتــه : "وكلــه 

لم يكـن بيـنهم في كلامهـم تفاضـل  عربي وبكل قد تكلموا وبكل قد تمـادحوا وتعـايبوا فـ ن زعـم زاعـم أنـه
سْـــهب والمتشـــدق 

ُ
ـــنهم في ذلـــك تفـــاوت فلـــم ذكـــروا العـــي والبـــكء والحصـــر والمفحـــم والخطـــل والم ولا بي

 Abu) والمتفيهــق والمهمــاز والثــرثار والمكثــار والهمّــار ولمَ ذكــروا الهجــر والهــذر والهــذيان والتخلــيط ..."

)411: 1973 ,Jahidz-Utsman Al.  

الجاحظ يبين عَنْ مَنْ يتصف بها حيث يقول: "و نبين فلسفة وضاعة منطـق وكـان  وأيضًا كان
صــاحب المنطــق نفســه بكــيّ اللســان غــير موصــوف بالبيــان مــع علمــه بتميــز الكــلام وتفصــيله ومعانيــه 

 و صائصه وهم يزعمون أن جالينوس كان أنطق الناس ولم يذكروه بالخطابة". 

بــكء بعــدم البيــان ونفــي صــفة البيــان عمــن أصــيب لســانه ، ومــن هــذه العبــارة يتوضــح ارتبــاط ال
ويتسبب ذلك كان تعرض الجاحظ لنفي تلك الصفة المعيبة عـن الأنبيـاء وصـرف دلالـة لفـظ البكـاء أو 
البكء الوارد في الحديث إلى ما ينبغي أن يفهم عليه حيث يقـول: "وروى الأصـمعي وابـن الأعـرابي عـن 

عليــه وســلم قــال: شإنا معشــر الأنبيــاء بكــاء  ، فقــال: ناس البــكء أى رجالهمــا أن رســول الله صــلى الله 
القلــة، وأصــل ذلــك مــن اللــين فقــد جعــل صــفة الأنبيــاء قلــة الكــلام ولم يجعلــه مــن إيثــار الصــمت ومــن 

 التحصيل وقلة الفضول".

قلنا: ليس في ظاهر هـذا الكـلام دليـل علـى أن القلـة مـن عجـز في الخلقـة ، وقـد  يحتمـل ظـاهر 
ــا، وقــد يكــون القليــل مــن اللفــظ نتي علــى الكثــير مــن المعــاني والقلــة تكــون مــن الكــلا م الــوجهين جميعً

وجهين؛ أحدهما من جهة التحصيل والإشفاق من التكلف وعلى تصديق قوله: }قل ما أسألكم عليه 
من أجر وما أنا من المتكلفين{، وعلى البعد من الصفة ومـن شـدة المحاسـبة وحصـر الـنفس حـتّ يصـير 
بالتمرين والتوطين إلى عادة تناسب الطبيعة وتكون من جهة العجـز ونقصـان الآلـة وقلـة الخـواطر وسـوء 
الاهتداء إلى جياد المعاني والجهل بمحاسن الألفـا  ، ألا تـرى أن الله قـد اسـتجاب لموسـى عليـه السـلام 

* هــارون أخــي * حــين قــال : }واحلــل عقــدة مــن لســاني ، يفقهــوا قــولي * واجعــل لي وزيــراً مــن أهلــي 
اشدد به أزري * وأشركه في أمري * كى نسـبحك كثـيراً * ونـذكرك كثـيراً * إنـّك كنـت بنـا بصـيراً * قـال 

 . (Surat Thoha, ayat 27-37 )قد أوتيت سؤلك يا موسى * ولقد مننّا عليك مرة أخرى{
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تلـــك فلــو كانـــت تلــك القلـــة مــن عجـــز كــان النـــبي صــلى الله عليـــه وســلم أحـــق بمســألة إطـــلاق 
العقــدة مــن موســى, لأن العــرب أشــد فخــراً ببيانهــا وطــول ألســنتها وتصــريف كلامهــا وشــدة اقتــدارها، 

 وعلى حسب ذلك كانت زرايتها على كل من قصر عن ذلك التمام ونقص من ذلك الكمال.

وقـــد شـــاهدوا النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم وخطبـــه الطـــوال في المواســـم الكبـــار ولم يطـــل التماسًـــا 
 رغبة في القدرة على الكثير ولكـن المعـاني إذا كثـرت والوجـوه إذا افتنـّت كثـر عـددُ اللفـظ وإن للطول ولا

حــذفت فضــوله بغايــة الحــذف. ولم يكــن الله ليعطــى موســى لتمــام إبلاغــه شــيئًا لا يعطيــه محمــدًا والــذين 
  بعث فيهم أكثرها يعتمدون على البيان واللسن.

القلـة الناشـئة عـن العجـز في الآلـة أو العقـل عـن أنبيـاء وهكذا ينفي الجاحظ صفة البـكء بمعـنى 
 الله، ودلّ بذلك أنها من الصفات التي تنافى البيان وحسن الأداء من هذه الناحية.

 الفحم أو الفحومة :

وفي القاموس المحيط : والمفحم كمُكرم العي ومن لا يقدر بقول شعراء، وأفحمه الهم منعـه قـول 
قه مفحمًا وفحم الصبي كنصر وعلم وعني فحمًا وفحامًا وفحومًا بضمهما الشعر وهاجاه فأفحمه صاد

 :Fairuz Abadi, 1995)وأفحـم بالضـم بكـى حـتّ انقطـع نفسـه ... وفحـم الرجـل كمنـع لم نطـق جـواباً 

) 203.  

وممــا جــاء في اللســان زيادة علــى مــا ســبق ، وفي حــديث عائشــة مــع زينــب بنــت جحــد : فلــم 
ها, وشاعر مفحم لا يجيب مهاجمه : ويقال الذي لا يتكلم أصلاً : فـاحم ألبث أن أفحمتها أى أسكت

الليــث ، كلمــني فــلان فأفحمتـــه إذا لم يطــق جوابــك قـــال أبــو منصــور : كأنــه شـــبه بالــذي يبكــي حـــتّ 
  ينقطع نفسه.

، ائهومن هذا يتضح لنا أن هناك صفة من تلك المادة تدل على انقطاع الكلام والتقصير في أد
صفة الـتي تخصـص غالبـًا للدلالـة علـى الانقطـاع والتوقـف عـن إنتـاج لـون خـاص مـن الكـلام وأن هذه ال

هو الشعر إما طبيعة بسـبب نفـس كـالهم والانشـغال أو بسـبب آخـر كعـدم القـدرة علـى المنازعـة ومجـاراة 
 الخصوم.

، وأما الجاحظ فقد ذكر هـذه الصـفة بـين الصـفات التفاوتيـة في البيـان والبلاغـة كمـا سـبق ذكـره
وقد عدها من الحـالات الـتي يرضـاها البيـاني لنفسـه والـتي يسـعى إلى الـتخلص منهـا إذا أصـيب يومًـا بهـا 

 على حد قول الفقيمي:
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 وما كنت نوّامًا ولكنّ ثائراً  * أناخ قليلاً فوق ظهر سبيل

 وقد كنت مجرور اللسان ومفحمًا * فأصبحت أدري اليوم كيف أقول

لصـفة ليسـت لازمــة للإنسـان وإنمـا هـي تعتريـه كمـا سـبق ذكــره وفي هـذا مـا يـدل علـى أن هـذه ا
عند وجود بعض الأسباب ، ف ذا مازالت الأسـباب عـاد الإنسـان إلى طبيعتـه ، فـ ن كـان شـاعراً عـادت 

 .قيثارته إلى التغريد ، وظهرت أنغامه عند التهييج

 والوقوف أمام الخصوم : وليعلم من لم يكن يعلم أنه الشاعر المفلق القادر على الرد ودفع الكيد 

 أصخر بن عبد الله إن كنت شاعراً * ف نك لا تهدي القريض لمفحم

وأيضًا كما عاب الجاحظ علىالعي الحصر مماتنـة البليـو المصـقع فقـد عـاب علـى المنقطـع المفحـم 
 Abu)مماتنة الشاعر المفلق ورأى في ذلك مظهر لا يحمد صاحبه ولا يعفى مرتكبه من كل لوم وتأنيب

) 13: 1973 ,Jahidz-tsman AlU.   

 السلاطة :

يقــول ابــن فــارس: الســين والــلام والطــاء أصــل واحــد هــو القــوة والقهــر، مــن ذلــك الســلاطة مــن 
 التبلط وهو العهر... والسليط من الرجال أى الفصيح اللسان الذرب والسليطة المرأة الصخابة.

 جل سليط.ويذكر الزمخشرى : أن السليط هو طويلة اللسان صخابة,ر 

وأما صاحب اللسان ف نه لا يزيد كثيراً عما ذكرنا غير أنـه يوضـح بعـض تلـك التعريفـات كقولـه: ورجـل 
ســليط أى فصــيح حديــد اللســان بــين الســلاطة والســلوطة، يقــال هــو أســلطهم لســانًا وامــرأة ســليطة أى 

 صخابة.

ة علـى الـتكلم ومزيـدًا ونفهم مـن هـذا أن السـلاطة صـفة كلاميـة أو أدائيـة تعـني مزيـدًا مـن القـدر 
 من القوة والشدة في استخدام تلك القدرة والتطاول بها لفرض السيطرة والقهر على الأخرين.

وأنــه يقرنهــا بصــفة أخــرى وهــي وأمــا الجــاحظ فقــد لحــظ ذلــك المعــنى الســابق في لفــظ الســلاطة 
ن الســــلاطة حيــــث إنــــه يفتــــتح كتابــــه بالتعــــوذ منهمــــا حيــــث يقــــول : "اللهــــم إني أعــــوذ بــــك مــــ الهــــذر،
   .)Jahidz-Abu Utsman Al, 1973 :33(والهذر"

 الهذر:

كما جاء في القاموس؛ هذر كلامـه أى كثـير في الخطـأ والباطـل، والهـذر محركـة الكثـير الـرد  أو 
ـــاحثين في  ـــذكر أحـــد الب ســـقط الكـــلام، هـــذر في منطقـــه يهـــذر ويهـــذر هـــذراً وتهـــذاراً وأهـــذر هـــذر. وي
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معنيان؛ ا ي ومصدري. فالمعنى الا ي هو الزائد من الكـلام عـن قـدر مصطلحات البيان أن الهذر له 
احتمال المخاطب ولو كان صوابًا. وأما المعنى المصدري فهو كثيرة الكلام مع كثرة السقط وهـو مصـدر 

 هذر كفرح، ولم يذكر إلاّ مقترنًا بمايعاب مما فيه مجاوزة للمقدار أو تقصير عنه. 

لخروجه عن حد البيان وتجاوزه أصـول الكـلام والأداء . وقـد أشـار وكلاهما معيب عند الجاحظ 
ّّ كثرة الكـلام، قـال : الجاحظ إلى حد الهذر فقال : "قال أبو الحسن : قيل لإياس: ما فيك عيب إلا

فتســمعون صــوابًا  أو خطــأ ؟ قــالوا : لا بــل صــوابًا ، قــال : فــالزيادة مــن الخــير خــير. ولــيس كمــا قــال : 
شـاط السـامعين نهايـة ومـا فضــل عـن قـدر الاحتمـال ودعـا إلى الاشـتغال والمـلال فــذلك لكـلام غايـة ولن

-Abu Utsman Al)الفاضــل هــو الهــذر وهــو الخطــل وهــو الإســهاب الــذي  عــت الحكمــاء يعيبونــه 

Jahidz, 1973: 99). 

ومن تلك العبارة مـا تـدل عليـه مـن الـربط بـين غايـة الكـلام ونشـاط السـامعين وتحديـد قيمـة مـا 
كون هذراً بناء على ذلك، كما كان فيها ما ظهر من الـربط بـين الهـذر ومرادفاتـه مـن الخطـل والإكثـار ي

 والإسهاب.

وأيضًــا ذكــر الجــاحظ عــددًا مــن المكثــرين وذكــر بعــض صــور إكثــارهم أو هــذرهم حيــث يقــول 
بالــذي   الجــاحظ : "ومــنهم ربيعــة الــرأي وكــان لا يكــاد يســكت ، قــالوا : وتكلــم يومًــا فــأكثر, وأعجــب

كـان منــه فالتفـت إلى أعــرابي كـان عنــده فقـال : يا أعــرابي مـا تعــدّون العـي فــيكم ؟ قـال : مــا كنـت فيــه 
   .)Jahidz-Abu Utsman Al, 1973 :101(منذ يوم"

 )Abu Utsman Al-وأيضًـا بـذلك الإكثـار وصـف الجـاحظ محمـد بـن حفـص, هـو ابـن عائشـة

Jahidz, 1973: 102)م جـدًا ؛ الفضـل بـن سـهل ثم الحسـن بـن سـهلوأمـا ممـن كـان يكثـر الكـلا(Abu 

Utsman Al-Jahidz, 1973: 103) وعلــى جانــب ذلــك كــان الجــاحظ يحــث المــتكلم إذا ابتلــى بمقــام .
الإطالة على تقديم مستوى السلامة والبعـد عـن الخطـل علـى مسـتوى إحكـام البلـوغ في شـرف التجويـد 

 Abu Utsman)قليلاً كافيًا خير من كثير غير كاف" حيث يقول : "وإيّاك أن تعدل بالسلامة شيئًا ف ن

)104: 1973 ,Jahidz-Al.  

 الخلاصة 

إن الجاحظ هو من علماء اللغة العربية القدماء الذين بلغوا مرتبة التنظير في دراستهم اللغوية بما 
بثوه من ملاحظات وآراء حول اللغة من حيث هي ظاهرة إنسانية عامة، وكان الجاحظ يحاول أن 
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بحث عن العيوب الحركية و العيوب يدلل على ذلك في إطار علم من العلوم اللغوية المعاصرة وهو 
 البيانية عند الجاحظ.

والعيوب الحركية هي اللون من العيوب الذي لا يرجع إلى النطق أو الكلام وإنما يرجع إلى 
البيانية هي العيوب المتعلقة بعض الحركات التي تصدر عن المتكلم مثل النحنحة أو السعلة. و العيوب 

العيّ و الحصر و البكء و الفحم و بالقدرة على الإفصاح والبيان. ومن العيوب البيانية عند الجاحظ 
  السلاطة و الهذر.
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